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في مــايو/ آيــار ، قــامت الشرطــة السريــة باقتيــادي مــن منزلي في المملكــة الســعودية في منتصــف
الليل، بينما كان ابني البالغ من العمر  سنوات نائما. كنت حينها لأختفي دون أي أثر، لولا شجاعة

شاهد عيان وهو عمر الجهني، الذي خاطر بحياته عبر نقل تلك الحادثة مباشرة عبر تويتر.

ولكن تويتر، المنصة التي أنقذت حياتي في يوم من الأيام، باتت الآن تشكل تهديدا بالنسبة لي. حيث
أن الأحداث والتطورات التي تلت اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول،

أظهرت لي أن أرواح الصحفيين الآخرين والنشطاء هي أيضا مهددة.

وبعد  سنوات من انقاذ تويتر لي، اتخذت مؤخرا قرارا بمحو حسابي على تويتر مباشرة أمام الناس،
وأمـام حـوالي ألـف مـن المتـابعين. وقـد كـان حسـابي الـذي أغلقتـه يتـابعه  ألـف شخـص، ولكنـني

قررت الانقطاع عن التواصل معهم إلى الأبد.

انخرط الناس في هذه المنصات حتى يشاركوا في القضايا التي يؤمنون بها. وكان
تقرير شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي يظهر سنة بعد أخرى أن
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الأمة السعودية هي الرقم واحد عربيا في عدد المستخدمين النشطاء وعدد
التغريدات اليومية

لقد عشت تحت النظام الملكي المطلق والاستبداد السعودي، أين تسيطر الدولة على الهواء الذي
نتنفسه. وقد وفرت منصات التواصل الاجتماعي فرصة غير مسبوقة بالنسبة لنا، لنتكلم بحرية.

وبينما قامت الدولة بأقصى جهدها لمراقبة كل تكنولوجيا جديدة، ومن بينها الانترنت، فإنها لم تتمكن
من فعل هذا الأمر مع منصات التواصل الاجتماعي. حيث أن هذه المنصات كانت خا سيطرتها،
على الأقل لبضعة سنوات. وقد رد أحد الأصدقاء على تغريدة لي في ، عندما أصبح تويتر رمزا
يـة في السـعودية، وكتـب: “أشعـر بـالإحراج لأنـني انتظـرت كـل هـذا الـوقت حـتى انضمـت أمـي إلى للحر

تويتر وبدأت تتابع حملتك قبل أن أنضم أنا”.

وقد انخرط الناس في هذه المنصات حتى يشاركوا في القضايا التي يؤمنون بها. وكان تقرير شبكات
التواصل الاجتماعي في العالم العربي يظهر سنة بعد أخرى أن الأمة السعودية هي الرقم واحد عربيا

في عدد المستخدمين النشطاء وعدد التغريدات اليومية.

ــار اســتغلالها. وتعتمــد ولكــن الحكومــات الاســتبدادية حين تكتشــف قــوة هــذه الأدوات، فإنهــا تخت
الحكومــات القمعيــة علــى وسائــل المراقبــة الجماعيــة، وتتلاعــب بــالحوار العــام وتفــرض روايتهــا هــي

للأحداث.

وقــد أظهــر البــاحثون كيــف قــامت الحكومــة الســعودية فعليــا بتــوجيه وتحريــف الحــوارات علــى تــويتر
بالاعتماد على الحسابات المدارة آليا وحسابات المشاغبين مدفوعة الثمن، بينما قامت أيضا، في الآن
ذاتـه، بتـوجيه التهديـدات المبـاشرة والغـير مبـاشرة، والمضايقـات وعمليـات الاعتقـال والسـجن ضـد كـل

أصحاب الآراء المؤثرة، الذين تجرؤوا على عدم الترويج للحكومة.

تعرضت عدد من الأصوات البارزة في تويتر للضغوط، من أجل حذف حساباتها
أو التوقف عن التغريد. وقد اكتشفنا لاحقا أن البعض منهم تعرضوا للإعتقال

والرمي وراء القضبان، تحت ذريعة محاربة الإرهاب

وقد أصبح تويتر مليئا بالمضايقات، والتهديدات بالقتل، والترهيب والأخبار الكاذبة حولنا نحن الذين
كثر قررنا الخروج والتحدث في العالم العربي. إلا أن تويتر لم يقم بأي تغيير حقيقي لجعل هذه المنصة أ
أمنا بالنسبة لنا، وهو ما دفع كثيرين أعرفهم لمغادرة هذه المنصة. ورغم ذلك فإنني واصلت التعبير
عن آرائي هنالك، وآمنت بأن تلك الحكومات هي التي يجب أن تكون خائفة وليس نحن. واعتقدت

بأنني أخيرا أصبح لدي صوت، ويجب عليا الاستفادة منه.

إلا أن الأمور شهدت تغييرات دراماتيكية خلال العام الماضي، عندما أطلقت الحكومة السعودية حملة



شعــواء ضــد أصــحاب الحسابــات المــؤثرة في تــويتر. وكــان ســعود القحطــاني، رئيــس الاتحــاد الســعودي
للأمــن الســيبراني والبرمجــة، والمســتشار الســابق لــولي العهــد، والــذي يعتقــد أنــه يقــف وراء الجيــش

السيبراني، أو من يسميهم نشطاء حقوق الإنسان “الذباب الالكتروني”.

فقد أنشأ القحطاني “وسم قائمة سوداء” خلال العام الماضي بعد أن تم فرض الحصار على قطر،
يدعو فيه مستخدمي تويتر للتبليغ عن كل الحسابات التي تتعاطف مع قطر.

وقد تعرضت عدد من الأصوات البارزة في تويتر للضغوط، من أجل حذف حساباتها أو التوقف عن
التغريد. وقد اكتشفنا لاحقا أن البعض منهم تعرضوا للإعتقال والرمي وراء القضبان، تحت ذريعة
محاربة الإرهاب. وأحد هذه الشخصيات المعروفة في تويتر هو عصام الزامل، رجل الأعمال والخبير
الاقتصادي الذي انتقد خطط الط الأولي لأسهم أرامكو، وهو الآن متهم بقضايا متعلقة بالإرهاب.

ــا أو اســتدعائهم، كمــا أن البعــض مــن أولئــك الذيــن نجــو مــن الاعتقــالات تــم الاتصــال بهــم هاتفي
وإجبـارهم علـى التوقيـع علـى تعهـدات بـالتوقف عـن النشـاط في تـويتر. وخلال نفـس الشهـر، تلقيـت
مكالمتين عبر الهاتف على شريحة رقمي الأسترالي من عضو في الأمن الوطني، كان يطلب مني نفس
الشيء. ولكنني رفضت الخضوع للصمت وواصلت التغريد حول القضايا السعودية. وخلال نفس
كــبر مــن الفــترة، بــدأ النشطــاء يكتشفــون أن الأجهــزة الأمنيــة كــانت بصــدد تلفيــق الاتهامــات لعــدد أ

مستخدمي تويتر.

وكثيرون منهم بدأوا بمحو أرشيف تغريداتهم، ولكن الخطر بالنسبة لنا لم يتوقف هنا، لأنه حتى بعد
محو هذه التغريدات، لم يؤكد لنا موقع تويتر أنها اختفت من الأرشيف أم أن التغريدات المحذوفة لا

تزال متاحة ليطلع عليها المطورون.

عندما انهار المسؤولون السعوديون في النهاية تحت الضغوط واعترفوا بمقتله
كثر الوسوم تداول هو جملة “أنا كتوبر/ تشرين الأول، أصبح ثالث أ في أواخر أ
عربي ومحمد بن سلمان يمثلني”. وفي ذلك اليوم، أصبح واضحا بالنسبة لي أننا

فقدنا السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي لفائدة الدكتاتوريين

ورغم أن بعض الحسابات مجهولة الهوية قامت في البداية بتحدي السلطات، فإنها في النهاية تم
إســكاتها في آذار/ مــارس مــن العــام المــاضي. وبحســب صــحيفة نيويــورك تــايمز، فــإن أجهــزة المخــابرات
السعودية تمكنت من اختراق هذه الحسابات عبر عميل لها داخل شركة تويتر، وهو علي آل زبارة
(متحدث باسم تويتر رفض التعليق على هذه القضية). كما أن تركي الجاسر، المحرر الصحفي الذي
 ير عن وفاته تحت التعذيب، بعد اعتقاله في يعتقد أنه مالك أحد هذه الحسابات، كشفت تقار

آذار/ مارس.

كدوا لي اختفاء هذا الرجل الذي كان يقف وقد تواصل معي شخصيا أفراد لم يكشفوا عن هوياتهم أ
وراء حســاب باســم @Sama7ti، كمــا أن هنالــك حســاب آخــر رفــض الخضــوع لضغــوط الســلطات



(أعرف أيضا الهوية الكاملة لصاحب هذا الحساب).

وعنــدما تــابعت المواضيــع المتداولــة في تــويتر في الســعودية وأنحــاء العــالم في الأســابيع الــتي تلــت اختفــاء
جمال خاشقجي، أصبحت الأمور واضحة بالنسبة لي. إذ أنه في الأسبوع الأول، بينما كان باقي العالم
ينـــــــشر تحـــــــت وســـــــم #جمال_خـــــــاشقجي، كـــــــان الوســـــــم السائـــــــد في الســـــــعودية هـــــــو

#اختطاف_نملة_و_صرصور ووسم #الجمال_جمال_الروح.

وكانت هنالك تغريدات كثيرة تحت هذين الوسمين، الهدف منها هو إغراق أي وسم آخر يتحدث
بجدية حول قضية جمال، مستغلين التشابه بين الجمال جمال الروح واسم هذا الصحفي.

وعلــى مــدى أســبوعين، بينمــا كــانت بــاقي دول العــالم في ســباق لكشــف ملابســات اختفــاء خــاشقجي
وامكانيـــة مقتلـــه، كـــان الأمـــر كمـــا لـــو أن الســـعوديين يعيشـــون في فقاعـــة بمفردهـــم. وعنـــدما انهـــار
كتــوبر/ تشريــن الأول، المســؤولون الســعوديون في النهايــة تحــت الضغــوط واعترفــوا بمقتلــه في أواخــر أ
كثر الوسوم تداول هو جملة “أنا عربي ومحمد بن سلمان يمثلني”. وفي ذلك اليوم، أصبح أصبح ثالث أ

واضحا بالنسبة لي أننا فقدنا السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي لفائدة الدكتاتوريين.

يجب على القائمين على هذه المنصات عدم السماح لأصحاب النفوذ والثروة
بالتلاعب بالنقاش العام والتحكم فيه. لأن حرية التعبير تحمي باقي الحريات،

ومسؤوليتنا هي حمايتها

وتويتر الذي كان في ما مضى أداة لتغيير الخطاب العام، ومنح صوت لمن لا صوت لهم، والدفع نحو
العدالة الاجتماعية، أصبح الآن بمثابة فخ، تستخدمه أنظمتنا لإصطيادنا وإسكاتنا.

والآن يتـم اسـتخدام تـويتر لنـشر الأخبـار المزيفـة و بروباغانـدا النظـام علـى نطـاق أوسـع ممـا كـان عليـه
الأمر في السابق.

ورغم أن تويتر قام في النهاية بغلق  مليون حساب وهمي ومزيف في الفترة بين مايو/ أيار ويونيو/
حزيران من ذلك العام، فإن هذه الخطوة لم تكن كافية. أنا أدعو اليوم صانعي التقنية لبناء شبكات
تواصل اجتماعي لامركزية، لا تقوم بتخزين وبيع بياناتنا، بل أريد منصات مبنية على مبدأ الاستخدام
العــادل والنزيــه، والــتي تكــا المحتــوى الأصــلي والحقيقــي، عوضــا عــن مكــافأة الحسابــات المــدارة آليــا

والمزيفة.

يجـب علـى القـائمين علـى هـذه المنصـات عـدم السـماح لأصـحاب النفـوذ والـثروة بـالتلاعب بالنقـاش
العام والتحكم فيه. لأن حرية التعبير تحمي باقي الحريات، ومسؤوليتنا هي حمايتها.
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